
التعليــــــم في مصر: مــــــا بين إهــــــدار المــــــال
وتهديد الهوية

, يونيو  | كتبه إلهام محمد

تتنوع أنظمة التعليم في مصر ما بين الحكومي والتجريبي واللغات والديني، ولكن النتيجة الأخلاقية
والتعليمية تكون متقاربة لبعضها، فضلاً عن العيوب التي تنتج عن كل نظام أهمها تجريد الطالب

من هويتة ولغته الأم.

وعــبر التــاريخ، اختلــف شكــل ونظــام التعليــم في كــل عصر بــدءًا مــن التعليــم في المساجــد والكنــائس
والمؤدبين في البيوت ثم الكتاتيب والتعليم المنزلي وصولاً لتعليم المدارس النظامية، وتدريجيًا اختلف
شكل التعليم ونظمه وأنواعه في كل بلد، وبرغم أن اختلاف أنواع التعليم في الدول العربية يُعد عيبًا
لا ميزة ودليل تأخر لا تقدم بالنسبة للأمة كلها، لكننا مجبرون على مسايرة الوضع الراهن إلى حين

التغيير.

فتحتـل مصر المركـز قبـل الأخـير في التصـنيف العـالمي لجـودة التعليـم لمـؤشر التنافسـية السـنوي لعـامي
يـر منتـدى الاقتصـاد العـالمي علـى مسـتوى  دولـة في  / في مجـال التعليـم وفقًـا لتقر
العــالم، يؤكــد ذلــك اعــتراف وزارة التربيــة والتعليــم مــؤخرًا بــأن نحــو مليــوني طــالب وطالبــة في مرحلــة
التعليم الأساسي يجهلون القراءة والكتابة، بالرغم من انتشار الدروس الخصوصية بشكل هائل في
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البلاد.

ويُقدر حجم إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية .% من إنفاق الأسرة على التعليم،
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أنواع التعليم

عنــد بــدء رحلــة البحــث عــن مدرســة مناســبة للطفــل، يحتــار الأبــوان أي الأنظمــة أفضــل للأبنــاء وأيهــا
أنســب لــدخل الأسرة ولقــدرة الأبــوين علــى متابعــة الأبنــاء وغــير ذلــك، فيجــدوا أنفســهم أمــام قائمــة

طويلة عريضة تشمل أنواع عديدة لنظم التعليم وهي كالتالي:

المدارس الحكومية

المميزات

– مجانية

– متوفرة ومنتشرة في كل الأحياء وبكثرة وبالتالي الأقرب للمنازل وكذلك حتى في القرى والنجوع.

العيوب

– مستوى المدرسة في الغالب غير جيد للأسف الشديد، وكذلك مستوى المعلمين والطلاب خاصة لو
كان الحي متوسطًا أو فقيرًا.

– لا يوجد أي اهتمام بالأنشطة ولا بالطلاب تربويًا.

– اللغة الإنجليزية ضعيفة وربما مجمل المناهج.

– طريقة التعليم وأسلوبه سيء في العموم ويعتمد على الحفظ والتلقين.

بلغت قيمة المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية عن هذا العام الدراسي  -، والتى
يتم صرفها على الأنشطة المدرسية، خلال العام الدراسي الجديد، في مرحلة رياض الأطفال  جنيهًا
+ ثمـن كتـب الـوزارة، ومصروفـات المرحلـة الابتدائيـة  جنيهًـا، و للمرحلـة الإعداديـة، و جنيهًـا

للمرحلة الثانوية، وهذه المصروفات كما كانت قيمة مصروفات العام الماضي.

وتسرد مدام سعاد قصتها مع ابنها في اختيار مدرسة مناسبة له، فقالت لـ “نون بوست” إنها بدأت
بالمــدارس الخاصــة وابتعــدت عــن المــدارس الحكوميــة أملاً في أن تكــون مميزة وبهــا دراســة واهتمــام
بالطـالب علـى درجـة عاليـة، فضلاً عـن أخلاق الطلاب سـتكون راقيـة بالمقارنـة مـع المـدارس الحكوميـة،
ــة فــوفرت ــا ولا تميزًا ووجــدت أن الطلاب أخلاقهــم متدني لكــن الواقــع كــان العكــس لم تجــد اهتمامً
المصــاريف ونقلــت ابنهــا إلى مدرســة حكوميــة وبــررت قرارهــا بأنــه في أي مدرســة ســوف يأخــذ دروس

خصوصية.



طلاب بالمرحلة الابتدائية

يبية المدارس الحكومية التجر

المميزات

– مصروفات قليلة عن الخاصة واللغات.

كثر تطورًا. – المناهج أ

– أداء المدرسة أفضل وإن اختلف الأمر حسب طاقم التدريس والإدارة.

كـبر باللغـات، إذ يـدرس الطلاب اللغـة الإنجليزيـة مـن الصـغر وكذلـك الرياضيـات والعلـوم – اهتمـام أ
باللغة الإنجليزية.

– يبدأ الطالب دراسة اللغة الأجنبية الثانية مبكرًا.

العيوب

– غير مجانية.



– غير متطورة في نظم التعليم بشكل كبير.

كــد والســؤال عــن ســمعة المدرســة – قــد تكــون بعــض المــدارس ســيئة مثــل الحكوميــة لــذا يجــب التأ
وطريقة إدارتها.

كــثر – طريقــة التعليــم وأســلوبه سيء في العمــوم ويعتمــد علــى الحفــظ والتلقين وإن كــانت المنــاهج أ
تطورًا من الحكومية العادية.

المدارس الخاصة (اللغات)

المميزات

يبيـة بعـض الـشيء، لكنهـا تـولي – تتشـابه منـاهج بعـض المـدارس مـع منـاهج المـدارس الحكوميـة التجر
كبر بالاحتياجات الشخصية للطلاب والمباني والمرافق المدرسية والأنشطة ومستوى المعلمين اهتمامًا أ

وغير ذلك.

كثر تطورًا من المناهج التجريبية. – قد تكون المناهج الدراسية أ

– تدرس معظم المناهج باللغة الإنجليزية في معظم المدارس.

– تــدرس لغــة أجنبيــة ثانيــة إمــا الفرنســية أو الألمانيــة أحيانًــا مــن الســنوات الأولى في المرحلــة الابتدائيــة
وأحيانًا من سنواتها الأخيرة.

العيوب

– قد تكون ضعيفة الاهتمام باللغة العربية والقرآن ربما عدا المدارس الخاصة الإسلامية.

– قد تمثل إرهاقًا على الطفل بسبب كثرة المواد.

– ليس معنى أنها خاصة وغير مجانية أنها بالتبعية جيدة.

– لها نفقات عالية نوعًا ما وصولاً إلى عالية جدًا حسب مستوى المدرسة.

– قــد تكــون اللغــة الأولى ليســت الإنجليزيــة وتكــون الفرنســية أو الألمانيــة، وهــو مــا يجعــل اســتكمال
الدراســة الجامعيــة في الجامعــات الحكوميــة أو الجامعــات الخاصــة باللغــة الإنجليزيــة صــعبًا، وبالتــالي
يـج المـدارس الفرنسـية والألمانيـة الالتحـاق بكليـة الطـب مثلاً أو الهندسـة إلا إن يصـعب أحيانًـا علـى خر

كانت إنجليزيته قوية أيضًا.

– طريقة التعليم وأسلوبه سيء في العموم ويعتمد على الحفظ والتلقين وإن كانت المناهج وطريقة
المعلم أفضل من المدارس الحكومية العادية أو التجريبية.

وتقول أم حمزة إن ابنها يدرس بإحدى مدارس اللغات وكان متفوق حتى وصل المرحلة الإعدادية



وبدأ مستواه يقل تدريجيًا، وعندما بحثت عن الأسباب وجدت أن نقص المتابعة من قبل المدرسة
وتساهلها مع ابنها جعله لا يهتم بالدراسة ولا يحسب لها حساب، بالرغم أن مناهج المدرسة جيدة
إلى حـد مـا وتتميز بوجـود مـادة إنجليزيـة إضافيـة، لكنهـا سـوف تتخلـى عـن كـل هـذا وقـررت أن تنقـل
ابنهــا إلى مدرســة تجريــبي بمصــاريف أقــل لأنهــا فقــدت الأمــل في أن يتقــدم ابنهــا في الدراســة بهــذا

الأسلوب.

في المقابل تقول المعلمة في إحدى المدارس الخاصة فاطمة الزهراء إن أحد أسباب تدني أخلاق الطلاب
في المدرســة يرجــع إلى الأبــوين وعــدم التنســيق بين الأسرة والمدرســة، فبعــض أوليــاء الأمــور ينصر ابنــه

“الغلطان” على معلمة بحجة أن “ابنه يتعلم بفلوسه”.

وتقول: “بعد هذا ماذا ننتظر من الطالب إلا تراجع في الأخلاق والتعليم، وهناك الكثير والكثير من
المواقف التي أوصلت التعليم إلى ما هو عليه”.

تلاميذ في مدرسة ابتدائية مصرية في جولة بمكتبة الإسكندرية

المدارس الدولية

المميزات

ــة أو ــة أو ألماني ــة أو بريطاني ــاهج أمريكي ــدرس من ــل ت ــة ب ــاهج غــير حكومي ــدارس من ــدرس هــذه الم – ت



فرنسية.

– تولي اهتمامًا رائعًا بالاحتياجات الشخصية للطلاب والمباني والمرافق المدرسية والأنشطة ومستوى
المعلمين وغير ذلك.

– تدرس كل المناهج باللغة الأولى حسب المدرسة.

– تدرس لغة أجنبية ثانية وربما لغتين.

– من مزاياها أن طريقة التعليم تعتمد على الفهم والبحث وليس على التلقين والحفظ، وإن كان
المناخ العام يؤثر على الفكر والعقلية.

العيوب

– ضعيفة جدًا في اللغة العربية والقرآن ربما ما عدا المدارس الدولية الإسلامية.

– عالية المصروفات.

– قـد يكـون وسـط الطلاب مـدللاً بعـض الـشيء ومنفتحًـا بشـدة وهـو مـا يـؤثر علـى السـلوك التربـوي
للصغار أحيانًا.

– تقسيم العام يختلف عن المدارس العادية، إذ إن معظم المدارس تقسم العام إلى  أو  فصول
كالمدارس الأمريكية مثلاً، وهذا قد يتعارض مثلاً مع الإجازات العائلية أحيانًا.

عبد القوي محمد قرر نقل ابنته من مدرستها الدولية نتيجة لتعلم ابنتها الانفتاح والتحرر الزائد، ويروي
موقفًــا لذلــك، ويقــول: “عنــدما تــأتي أي مناســبة خاصــة بالمدرســة وتحــضر والــدتها بلبســها المحتشــم
والحجاب، ابنته تح من أمها نتيجة لاحتشامها مقارنة بأمهات زميلاتها غير المحجبات ذوات اللبس
ا ومتحررًا، فبدأ الخوف والقلق المنفتح الحر، بالإضافة إلى طلبها من والدتها أن تلبس لبسًا منفتحًً
ينتابني من تغيرها شيئًا فشيء فقررت نقلها لمدرسة أخرى، خوفًا على ضياع هويتها العربية دون أن

نشعر”.

كثر ويعد يبًا حتى تصل إلى  ألف جنيه وأ وتصل الأسعار في المدارس الدولية من  ألف جنيه تقر
هذا مبلغ باهظ جدًا.

ولم يقتصر الأمــر علــى هويــة وعــادات وتقاليــد، بــل وصــل الأمــر إلى حــوادث التحــرش الــتي طــافت إلى
السطح مؤخرًا، فقد تم اغتصاب  أطفال في إحدى المدارس الدولية، بينهم طفلة لا يتعدى عمرها
 أعوام من قبل فرد أمن قام باستدراجهم فوق سطح المبنى ليمارس جريمته في غياب تام عن علم

المسؤولين بالمدرسة.

يًــا برقــم  لســنة يــر التربيــة والتعليــم قــرارًا وزار نتيجــة لذلــك، أصــدر الــدكتور الهلالي الشربيــني، وز



، بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس
الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة “الدولية” بكافة أنواعها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن القرار الوزاري بوقف ترخيص المدارس الدولية جاء
بعد كشف عدد من حوادث التحرش والاغتصاب وهتك العرض والنصب والابتزاز من تلك المدارس
كــثر مــن مســمى، مؤكــدًا أن الــوزارة بصــدد وضــع ضوابــط جديــدة وآليــة “كــبير جــدًا”، ويتــم تحــت أ
للمتابعـــة والمحاســـبة لتلـــك المـــدارس مـــع دراســـة طبيعـــة المنـــاهج المقدمـــة للطلاب في كافـــة المراحـــل

التعليمية.

طلاب في مدرسة

المدارس الدينية

طلاب في الأزهر

ــدارس الدينيــة قــامت ــة وهنــاك الكثــير مــن الم ي ــدارس الأزهر ــوجه ديــني مثــل الم هــي مــدارس ذات ت
إرساليات تبشيرية ببنائها وهي ترتبط في الوقت الراهن بالكنائس وتقوم هذه المدارس بتقديم تعليم

ذي جودة.

وتقدم العديد من المدارس الخاصة برامجًا تعليمية إضافية إضافة إلى المناهج القومية مثل “دبلومة
،IGCSE والثانويـــة الإنجليزيـــة ،High school American Diploma ”المـــدارس الأمريكيـــة العليـــا
ــواع ــا الدوليــة IB، وهــذه هــي أن ي ــا الفرنســية .Bac والبكالور ي ــا الألمانيــة Abitur والباكلور ي والبكالور

المدارس الخاصة في مصر.

وهناك مدارس دولية إسلامية تستقي بعض مناهجها من النظام الأزهري في صورة حفظ القرآن



وبعض العلوم الإسلامية الخفيفة.

لا تعتـبر هـذه المـدارس وإن كـانت إسلاميـة تابعـة للنظـام الأزهـري، وبالتـالي فـإن خريجيهـا يسـتطيعون
يـة مـا عـدا كليـة اللغـات والترجمـة الـتي الالتحـاق بجميـع الجامعـات العامـة والخاصـة وليسـت الأزهر

تسمح للطلاب الأزهريين وغيرهم بالالتحاق بها.

من مبادئ المدارس الدولية الإسلامية أيضًا فكرة الفصل بين الطلاب والطالبات في الصفوف العليا،
فضلاً عــن مزايــا المــدارس الدوليــة العامــة مثــل الشهــادة المعتمــدة والــتي تتيــح لطــالب الثانويــة الســفر
واسـتكمال دراسـته في الخـا أو في الجامعـات الخاصـة المرموقـة، كذلـك تمنحـه ميزة المعرفـة الكاملـة
باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وفي بعض المدارس لغة أخرى غيرها، بالإضافة إلى العربية التي توفرها

المدارس الدولية الإسلامية.

مـن المميزات العامـة لتلـك المـدارس التعليـم الـدولي الـذي يعتمـد علـى الأنشطـة وطـرق تعليـم مبتكـرة
وتقنيــات أوســع وكذلــك الفــروق بين المــدارس والفــروق بين مســتوى المعلمــات والمعلمين في توصــيل
المعلومـة، بينمـا التعليـم في مـدارس اللغـات شرح نظـري عقيـم مثـل التعليـم الحكـومي والفـارق اللغـة

فقط.

أخيرًا من عيوبها قلة عددها وارتفاع أسعارها، وربما بعد الاختلاط لو أنت من أسرة محافظة لكن
ليست جميع المدارس هكذا.

طلاب في الأزهر

أم مؤمـن تـدعي ربهـا ليلاً ونهـارًا أن يتخطـى ابنهـا المرحلـة الثانويـة، فتقـول إنهـا الحقـت ابنهـا بمدرسـة
أزهرية أملاً منها أن يصبح عالم من علماء الدين، ولكن ابنها يمكث في الصف الثالث الثانوي للسنة
الثالثة على التوالي، بسبب عدم إكماله حفظ القرآن، ولا حل لهذه المشكلة لأنه لو تخطى كل المواد



التي يدرسها ولم ينجح بحفظ القرآن فلن يفيده هذا بشيء، وهذه ميزة وعيب بنفس الوقت فحفظ
القرآن ميزه لكن عدم حفظة في حالة مؤمن أصبح عقبة في دراسته.

يقـول خـبراء إن بعـض المنـاهج الدراسـية في مصر تعـود إلى  عامًـا، كمـا يتـم تجاهـل تـدريب المعلمين
يــن، بالشكــل الأمثــل، وتغيــب الأنشطــة التربويــة في المــدارس، وأي خطــط لرعايــة الموهــوبين والمبتكر

ويستمر الاعتماد على النظام الورقي وتجاهل التكنولوجيا في غالبية المدارس الحكومية.

يـر التربيـة والتعليـم السـابق في تصريحـات صـحفية لـه، إن”إصلاح المنظومـة وقـال محـب الرافعـي، وز
برمتهـــا يحتـــاج إلى جـــرأة في اقتحـــام المشكلات، وإرادة حقيقيـــة لوضـــع خطـــة واحـــدة لا تتغـــير بتغـــير
المســؤولين، ويكــون هنــاك إطــارًا زمنيًــا محــددًا للارتقــاء بــأداء الإدارة المدرســية وتطــوير المنــاهج، وتغيــير

الكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة للمعلمين”.

كثريــة المــدارس، لذلــك ينتــشر كــد أن “لا إصلاح للتعليــم دون قيــم تربيــة النــشء، وهــذه غائبــة في أ وأ
العنف وتضيع قيمة التعليم بين الطلاب والمعلمين، وتهدر كرامة المدرسة”.

الكلام كثير وسهل بشأن إصلاح التعليم لكن لا شيء ملموس على أرض الواقع، فما تم ذكره أعلاه
نقطـة في بحـر مـن المشاكـل الـتي تـواجه ملـف التعليـم في مصر، فهـل يتـم الالتفـات بجديـة إلى التعليـم
والبحـث عـن أسـباب فشلـه وتراجعـه في مصر، وإعـادته إلى نصـابه الصـحيح، أم أنـه كتـب عليـه المـوت

الخالد دون منقذ له، وما يمر به مقدمة لذلك؟
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